
إلــى أزماتــه المتناســلة، يواجــه لبنــان 
دولــةً وشــعباً تحــدّي المفاضلــة بيــن 
ــة  ــن: انتخــاب رئيــس للجمهوري التزامي
بعــد شــغور مركــزه منــذ ســنة وأربعــة 
أشــهر أم الاســتمرار فــي دعــم المقاومــة 
البــاد  حــدود  علــى  “إســرائيل”  ضــد 
الجغرافــي  عمقهــا  وفــي  الجنوبيــة 

والديموغرافــي؟

المتصارعَيــن  الفريقيــن  مــن  لــكلٍّ 
ــار  ــى حســم مــا هــو فــي نظــره الخي عل
الأهــمّ والأجــدى حجــج ودوافــع. للفريــق 
رئيــس  انتخــاب  بأولويــة  المتمســك 

الجمهوريــة حجــج شــتى أبرزهــا:
ـ انتخــابُ الرئيــس شــرط أســاس 
جميــع  فــي  الدولــة  انهيــار  لوقــف 
المجــالات الوطنيــة والسياســية والإدارية 

والأمنيــة. والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
ـ وجــودُ الرئيــس فــي هــرم الســلطة 
ــاق  ــاء الوف ــى إعــادة بن شــرط ومدخــل ال
الوطنــي بيــن اللبنانييــن المتشــرذمين 
وعصبيــات  ومذاهــب  طوائــفَ  حاليّــاً 

ــات. ــاً ومافي وأحزاب
أســاس  شــرط  الرئيــس  وجــودُ  ـ 
لتأليــف حكومــةٍ جديــدة تحــلّ محــلّ 
حكومــة مســتقيلة تصــرّف الأعمــال فــي 
وجــه تحدّيــات وصعوبــات شــتى مــن 

مختلــف الجهــات.
ـ وجودُ رئيس للدولة شــرط أســاس 
لوجــود الدولــة ذاتهــا ولممارســة ســيادتها 

وفعاليتهــا فــي جميــع المجالات.
رئيــس  انتخــاب  علــى  التوافــقُ  ـ 
فــي مســار  فعــل جــذريّ  الجمهوريــة 
بنــاء تضامــن وطنــي لمواجهــة الكيــان 
ــي  ــة ف ــيّ والتدخــات الأجنبيّ الصهيون

شــؤون لبنــان.
للفريــق المتمسّــك بأولويّــة مقاومــة 
حجــج  العدوانــي  الصهيونــي  الكيــان 

متعــددة أبرزهــا:

ـ تمــادي “إســرائيل” فــي اعتداءاتهــا 
المتكــرّرة مــن دون مواجهــة فاعلــة 
وشــعبياً  حكوميــاً  لبنــان  فــي  لهــا 
يفاقــم انهيــار الدولــة المتواصــل علــى 

جميــع المســتويات.
ــيّ  ــدوان الصهيون ــة الع ــدم مقاوم ـ ع
العصيبــة  الظــروف  فــي  المتصاعــد 
ــم يكــن يحــول دون  ــد إن ل ــة يعقّ الراهن

اســتعادة بنــاء الوفــاق الوطنــي والاتحــاد 
والمتدخليــن  العــدو  مواجهــة  فــي 
ــة. ــان الداخلي ــؤون لبن ــي ش ــب ف الأجان

ـ التوافــقُ علــى أولويّــة مقاومــة العدو 
الصهيونــيّ يعجّــل فــي إقــرار أولويــة 
أخــرى موازيــة لأهميــة دعــم المقاومــة 
الشــعبية المســلحة هــي التفاهــم علــى 
اســتراتيجية وطنيــة للدفــاع عــن البــاد 
بعقيــدة  قــوي  جيــش  بنــاء  أساســها 
ــف  ــة وتســليحه مــن مختل ــة وطني قتالي
أو  المتحالفــة  غيــر  والمصــادر  الــدول 

المتواطئــة مــع العــدو الصهيونــي.
ـ تعــاونُ الجيــش الوطنــي والمقاومــة 
ــد  الشــعبية المســلحة مــن شــأنه توطي
اللحمــة بيــن المجنّديــن الشــباب مــا 
يُعــزّز الوحــدة الوطنيّــة بيــن مكوّنــات 

لبنــان الاجتماعيّــة والسياســيّة.
مطلبــيْ  بيــن  الجمــع  يمكــن  ـ 
المقاومــة  ودعــم  الرئيــس  انتخــاب 
بالتزامــن  وذلــك  المســلحة،  الشــعبية 
موصــول  وبجهــد  بينهمــا  المــدروس 
وحثيــث للتوافــق علــى شــخص وطنــيّ 
ــي ســدّة الرئاســة  ــون ف ــأن يك ــر ب جدي

العصيبــة. المرحلــة  هــذه  خــال 
ــف  ــص المكثّ ــذا التلخي ــي ضــوء ه ف
الفريقيــن  كِلا  ودوافــع  لحجــج 
المتصارعيــن، أرى أن ثمــة نقصــاً فــي 
ــق  ــدى الفري ــاد ل ــات الب ــد متطلّب تحدي
رئيــس  انتخــاب  بأولويــة  المتمســك 
الجمهوريــة ناجــم عــن واقعــاتٍ خمــس:

ـ الأولــى، جهــلٌ أو تجاهــلٌ لحقيقــة 
ســاطعة هــي أنّ “إســرائيل” مــا زالــت 
مصمّمــة علــى متابعــة حــرب الإبــادة 
الشــعب  ضــد  والتهجيــر  والتجويــع 
قطــاع  وشــعب  عمومــاً  الفلســطيني 
غــزة خصوصــاً. ولعــلّ أوضــح الشــواهد 
الخميــس  يــوم  قيامهــا  ذلــك  علــى 
ــى  ــوائياً عل ــار عش ــاق الن ــي بإط الماض
ممــن  الجوعــى  الفلســطينيّين  آلاف 
قافلــة  إلــى  الوصــول  يحاولــون  كانــوا 
إغاثــة علــى مقربــة مــن مدينــة غــزة مــا 
أدى الــى استشــهاد أكثــر مــن 100 وجــرح 
أكثــر مــن 700 حــول شــاحنات الإغاثــة. 
إلــى تصريحــاتٍ  ذلــك كلــه بالإضافــة 
أدلــى بهــا رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو بــأن لا وقــف للحــرب 
الإســرائيليين  الأســرى  اســتعادة  قبــل 
لــدى حركــة حمــاس. وتصريحــات وزيــر 
ــار  ــف الن ــأنّ وق ــت ب ــوآف غالن الحــرب ي
فــي قطــاع غــزة لا يعنــي وقفهــا لاحقــاً 
ــه  ــي عمق ــان أو ف ــع لبن ــى الحــدود م عل
الجغرافــي، مُقرنــاً القــول بالفعــل بدليــل 
قيــام ســاح الجــو الإســرائيليّ بضــرب 
ــك  ــة بعلب ــن مدين ــة م ــى مقرب ــرى عل ق
التــي تبعــد نحــو 100 كيلومتــر عــن حــدود 

المحتلــة. فلســطين 
“إســرائيل”  عرقلــةُ  الثانيــة،  ـ 
المفاوضــات الجاريــة فــي القاهــرة وقطــر 
ــا  ــاع عــن إرســال وفده ــس بالامتن وباري
المفــاوض مجــدداً إلــى قطــر قبــل تســلّم 
قائمــة بأســماء أســراها لــدى حمــاس، 
علمــاً بأنّهــا ترفــص أيضــاً مبادلــة أســرى 
ــن  ــن البارزي فلســطينيّين مــن القياديّي
أمثــال مــروان البرغوتــي وأحمد ســعدات 

بأســرى إســرائيليين مهميــن.
يتناســى  أو  ينســى  الثالثــة،  ـ 
انتخــاب  بأولويــة  المتمسّــك  الفريــق 
ــنة  ــرائيل” س ــام “إس ــةَ قي ــس واقع الرئي
لبنــان  باحتــال نصــف مســاحة   1982
الــى  منهــا  تنســحب  أن  قبــل  تقريبــاً 
الجنوبيــة  الحــدود  طــول  علــى  قطــاعٍ 
لا  وعــرض  كيلومتــر   100 نحــو  بطــول 
يقــلّ عــن 10 كيلومتــرات، ولــم تنســحب 
ــش  ــة – بفضــل الجي ــا للمفارق ــه – ي من
اللبنانــي بــل بفضــل المقاومــة الشــعبية 

تحديــداً. الله  حــزب  المســلحة: 
ـ الرابعــة، ينســى أو يتناســى الفريــق 
ــة انتخــاب الرئيــس  ــك بأولوي المتمسّ
ــرائيل”  ــى “إس ــت عل ــة فرض أن المقاوم
بعــد حــرب 2006 قواعــد اشــتباك امتنعــت 
هــذه الأخيــرة عــن خرقهــا طوال 18 ســنة 
الــى ان قامــت باغتيــال صالــح العــاروري، 
احــد كبــار قــادة حمــاس فــي ضاحيــة 
بيــروت الجنوبيــة، مــن دون أن يســبق 

جهاديــة  عمليــة  أي  اغتيالــه  واقعــة 
او  لحــزب الله داخــل كيــان الاحتــال 

ــى حــدوده. عل
اســباب  أبــرز  أحــد  انّ  الخامســة،  ـ 
التأخيــر فــي انتخــاب رئيــس الجمهورية 
ليــس حــزب الله او القــوى السياســية 
المتوقّــد  النــزاع  بــل  معــه  المتحالفــة 
السياســية  القــوى  أوســاط  داخــل 
المعاديــة للحــزب وعجزهــا عــن التوافــق 

علــى مرشــح مــن وســطها.
لفــت  يقتضــي  كلــه  ذلــك  إلــى 
الفريــق المتمســك بأولويــة انتخــاب 
ــة  ــوى المتحالف ــيما الق ــس، لا س الرئي
داخلــه مــع دول الغــرب الأطلســي، إلــى 
أن نــزوع “إســرائيل” المســتدام إلــى 
دينيــة  لــه جــذور  والحــرب  التوسّــع 
معاصــرة  وأخــرى سياســية  تاريخيــة 
بدليــل وجــود لوحــة مثبتــة علــى مبنى 
الإســرائيلي  )البرلمــان(  الكنيســت 
ــوراة؛  ــن الت ــن بالحــرف نصــاً م تتضمّ
الفــرات  مــن  “إســرائيل”  يــا  “ملــكك 
غوريــون،  بــن  دايفيــد  النيــل”.  إلــى 
مؤسّــس “إســرائيل” المزروعــة قســراً 
وظلمــاً فــي أرض فلســطين التاريخيّــة 
الكيــان  لجمهــور  تــرك   ،1948 ســنة 
المحتــلّ وصيــةً صارخــة فــي عدوانيتهــا 
إذا  “إســرائيل”  “تمــوت  وصراحتهــا: 

توقفــت عــن التوسّــع”.
بــن غوريــون جميعــاً كانــوا  خلفــاء 
ــون  ــذ مضم ــى تنفي ــاً عل ــن دائم حريصي
ــى  ــة عل ــه بشــنّ حــروب متواصل وصيّت
دول الطــوق العربيّــة بغيــة قضــم المزيــد 
هــؤلاء  أن  والملاحــظ  أراضيهــا.  مــن 
ــوا يحتفظــون دائمــاً، بدعــم  ــاء كان الخلف
المتحــدة،  الولايــات  مــن  مكشــوف 
هــو  كمــا  يحتلونهــا،  التــي  بالأراضــي 
ــورية  ــولان الس ــة الج ــي منطق ــال ف الح
المحتلــة أو لا ينســحبون منهــا إلّا مقابل 
مصالــح  لهــم  تؤمّــن  صلــح  معاهــدة 
ومكاســب جمّــة. أليــس هــذا مــا حــدث 
عنــد انســحابهم مــن ســيناء المصريــة، 
أن  غيــر  الأردنيّــة؟  الأغــوار  ومناطــق 
المفارقــة الســاطعة هــي أن لبنــان، البلــد 
الصغيــر، تمكّــن بفضــل المقاومــة مــن أن 
يُجبــر “إســرائيل” علــى الانســحاب مــن 
الشــريط الجنوبــي المحتــل دون قيــد 
ــي  ــد العرب ــا زال البل ــكان وم ــرط، ف او ش
الوحيــد الــذي احتلــت “إســرائيل” أرضــه 
وأجبرتهــا مقاومتــه الشــعبية المســلحة، 
علــى  النظامــيّ،  جيشــه  وليــس 
الانســحاب مــن دون أن تفــرض عليــه 
علــى  يرفــرف  علــم  أو  صلــح  معاهــدة 

ســفارة صهيونيــة فــي بيــروت.
فكِروا وتعقّلوا يا ذوي الألباب.

استعداد روسيّ للمرحلة المقبلة 
ناصر قنديل

– روســيا عشــية انتخابــات رئاســية يعتقــد المعنيــون بهــا أنهــا محطــة فاصلــة نحــو مرحلــة جديــدة 
ــن هــذه  ــر م ــن الخــارج بتفويــض شــعبي كبي ــر بوتي ــك أن الرئيــس فلاديمي ــا، ذل ــت عناصره اكتمل
ــس  ــى الرئي ــدة عل ــات جدي ــرض عقوب ــة الروســية وف ــرب بالديمقراطي ــد الغ ــم تندي ــات، رغ الانتخاب
ــة تترجــم مفهــوم روســيا العظيمــة  ــة وخارجي ــدأ بتطبيــق سلســلة خطــوات داخلي بوتيــن، ســوف يب

وروســيا العظمــى، بينمــا أميــركا العظيمــة تتلاشــى وأميــركا العظمــى تفقــد أوراق قوتهــا.
– دولــة صناعيــة متقدمــة فــي التكنولوجيــا الحديثــة تتقــدم ســائر الــدول الأوروبيــة بحجــم 
اقتصاداتهــا، تســتثمر فائــض الغــاز والنفــط فــي التنميــة الداخليــة بــدلًا مــن بيعــه فــي الأســواق، 
بالإضافــة الــى تعزيــز الاكتفــاء الغذائــي وزيــادة فــرص العمــل، والاســتثمار علــى تطويــر القــوة العســكرية 
أفقيــاً وعموديــاً، هــي عناويــن روســيا العظيمــة؛ أمــا روســيا العظمــى فهــي روســيا التــي تنهــي حــرب 
أوكرانيــا بنصــر سياســيّ واضــح، وتعيــد تشــكيل البيــت الأوروبــي علــى مفهــوم جديــد للأمــن القومــي 

ــة للأميركــي. علــى قاعــدة الاســتقلال عــن التبعيّ
– بخــاف مــا توحــي بــه المواقــف الروســية الحاليــة مــن الحــرب علــى غــزة، وهــي مواقــف مبدئية 
ــة والدعــم الأميركــي والغربــي  ــم الصهيوني ــدّدة بالجرائ ــه ومن داعمــة للشــعب الفلســطيني ومقاومت
لهــا، تتجــه موســكو مــع بوتيــن الجديــد، الــى رســم صــورة دورهــا فــي العالــم الجديــد مــا بعــد حربــي 

ــا وغــزة، علــى  أوكراني
حــرب  أن  قاعــدة 
أوكرانيــا تُعيــد رســم 
وتوجّهــات  خرائــط 
أوروبــا، وحــرب غــزة 
ــط  ــد رســم خرائ تعي
الشــرق  وتوجّهــات 
وانطلاقــاً  الأوســط، 
موســكو  فهــم  مــن 
القضيــة  لأهميــة 
فــي  الفلســطينية 

تاريــخ المنطقــة، وخطــورة اســتمرار المبــادرات الدوليــة فــي حالــة العجــز عــن التقــدّم خطــوة جديــة 
نحــو الحــل السياســي، تعتقــد موســكو أن إعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني وتصليــب وحدتــه نقطــة 

البدايــة المطلوبــة للبــدء بمســار جديــد فــي المنطقــة.
ــة فلســطينية ذات  ــاء دول ــاً لبن ــى الفصائــل الفلســطينية دعمــاً روســياً قوي – عرضــت موســكو عل
ســيادة كاملــة علــى كامــل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 67 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، 
وتعتبــر أن هــذا الهــدف واقعــي وقابــل للتحقيــق، إذا لــم يقــم العــرب والفلســطينيون بإضاعــة الفرصــة، 
كمــا حــدث عــام 1973 عندمــا دعــم الاتحــاد الســوفياتي الحــرب العربيــة التــي ســرعان مــا تبــدّدت 
إنجازاتهــا بســبب انفــراط عقــد الموقــف الموحّــد مــع ذهــاب الرئيــس المصــري أنــور الســادات نحــو 
ــن  ــطيني وم ــام الفلس ــاء الانقس ــال بق ــي ح ــدث ف ــروس أن يح ــى ال ــا يخش ــو م ــد. وه ــب ديفي كام
خلفــه انقســام عربــي، يســتطيع الأميركيــون التلاعــب بــه وتشــجيع البعــض علــى أدوار علــى حســاب 
البعــض الآخــر، وطبعــاً علــى حســاب الحقــوق الفلســطينية. والمبــادرة التــي بــدأت بهــا موســكو مــع 
الفصائــل الفلســطينية هــي خطــوة أولــى ســوف تتبعهــا خطــوات روســية نحــو الــدول العربيــة بالاتجــاه 
ذاتــه، لإطــاق مســار سياســي عنوانــه بنــاء الدولــة الفلســطينية، وهــذا يســتدعي تجميــد أي وعــود 
عربيــة وفلســطينية للأميركــي تجــاه أدوار فــي الملــف الفلســطيني وفــي مســارات التطبيــع، باعتبــار 

العنــوان الــذي يحكــم المرحلــة هــو قيــام الدولــة الفلســطينية وليــس أي شــيء آخــر.
– فــي الإقليــم تعتبــر موســكو أن تراجــع نفــوذ واشــنطن علــى الحكومــات وتراجــع صورتهــا بيــن 
الشــعوب، فرصــة لبنــاء شــبكة إقليميــة تضــم الــدول الكبــرى التــي تمثلهــا الســعودية ومصــر وتركيــا 
ــة  ــى النهــوض بهــذه الرباعي ــى الاســتثمار عل ــة مــع بكيــن عل ــا متفق ــران، ولا تخفــي موســكو إنه وإي
الإقليميــة، ومثلمــا كان الاتفــاق الســعودي الإيرانــي برعايــة صينيــة أحــد مداميــك النهــوض بهــذه 
الرباعيــة، فــإن المصالحــة التركيــة الســورية برعايــة روســية هــي المدمــاك الثانــي الــذي لا بــدّ منــه. 
ــع  ــورية م ــة س ــة، ومصالح ــن جه ــعودية م ــا والس ــر وتركي ــا ومص ــة تركي ــكو أن مصالح ــد موس وتعتق
النظــام العربــي مــن جهــة موازيــة، تمهيــد كان ضروريــاً لمصالحــة ســورية تركيــة لا ينظــر اليهــا العــرب 
بريبــة. وتجعــل هــذه المصالحــة تمهيــداً لنهــوض الرباعيــة الإقليميــة، وتعتقــد موســكو أن مفاوضــات 
الانســحاب الأميركــي مــن العــراق تشــجّع الأتــراك علــى إدراك الحاجــة للمبــادرة نحــو إنهــاء الأزمــة 
مــع ســورية، قبــل أن تتفاجــأ بانســحاب أميركــي مــن ســورية ترافقــه نهايــة الملــف الكــردي وتضطــر 

تركيــا للتعامــل مــع أمــر واقــع.
– المنــاخ الــذي أطلقــه طوفــان الأقصــى غيّــر معــادلات كثيــرة، كانــت تجــري تحــت عيــن موســكو 
التــي راقبــت بتمعّــن ورســمت رؤيتهــا وهــي تســتعد للانطــاق، والفــراغ الناجــم عــن التراجــع 
الأميركــي، لــن يمــأه إلا نظــام إقليمــي اســتقلالي تقــع فلســطين فــي قلبــه ويقــف خلفــه ثنائــي دولــي 

بحجــم روســيا والصيــن، وإلا فتحــت أبــواب المنطقــة علــى الفوضــى.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

لأيهما الأولوية..انتخاب رئيس للبنان أم مقاومة »إسرائيل«؟ 
 د.عصام نعمان

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11449( ــاء 24 شــعبان المعظــم 1445 هـــ ق 15 اســفند 1402 هـــ ش، 5 اذار 2024مالعــدد  الثلاث

عنــد توقيــف صنعــاء الســفينة الإســرائيلية وجرّهــا 
الدعائيــة  الآلــة  حرّكــت  اليمنيــة،  الشــواطئ  إلــى 
ــرض  ــت نحــو خطــورة تتع ــا، وصوّب ــة عجلاته الأميركي
الرئيــس  الســبب  متجاهلــة  الدوليــة  الملاحــة  لهــا 
العــدوان  وهــو  اليمنيــة  البحريــة  القــوات  لعمليــات 

غــزّة. قطــاع  أميركيًــا ضــدّ  الموجــه  الإســرائيلي 
بــدء  واشــنطن  وصفــت  الأولــى،  اللحظــات  منــذ 
ــت  ــي تمثل ــاء، والت ــات صنع ــن عملي ــة م ــة الثاني المرحل
بمنــع الســفن الإســرائيلية مــن عبــور بــاب المنــدب، 
خانــة  فــي  ووضعتــه  و«العبثــي«  »المتهــور«  بالعمــل 
الحــرب علــى الملاحــة الدوليــة، مــع أنــه محصــور جــدًا 

وهدفــه واضــح.
لاحقًــا، صعّــدت صنعــاء مــن عملياتهــا، وذهبــت إلــى 
ــرائيلية  ــر الإس ــفن غي ــع الس ــت بمن ــة تمثل ــوة ثالث خط
والمتجهــة نحــو موانــئ فلســطين المحتلــة مــن العبــور. 
ــا،  ــة ذاته ــت واشــنطن الدعاي ــة، واصل ــي هــذه المرحل وف
ــى بــدء إعــداد تشــكيل عســكري  وعملــت بموازاتهــا عل
المنطقــة  دول  مــن  مروحــة  أوســع  يشــمل  بحــري 
والغــرب، وهدفــه التدخــل عســكريًا. فشــلت فــي إغــواء 
دول المنطقــة التــي كانــت تعيــر حســابًا لــرد الفعــل 
اليمنــي، ولمعاييــر تتعلــق بأصــل الأحــداث وارتباطهــا 
بمــا يجــري فــي فلســطين مــن عــدوان، لكنّهــا نجحــت 
فــي بــدء عمــل عســكري - غيــر محســوب - عبــر مرافقــة 

ــدوان المباشــر. ــمّ الع الســفن أولً ث
ــا،  ــا وبريطانيً ــدوان المباشــر، أميركيً ــدء الع ــع ب م
ذهبــت صنعــاء نحــو خطــوة رابعــة، هــي مــن جهــة 

تــرد  أخــرى  جهــة  ومــن  لغــزّة،  إســنادًا  تشــكّل 
العشــرة  بحارتهــا  لاســتهداف  وكان  العــدوان،  علــى 

تســريع  نحــو  دفعــت  التــي  الطلقــة  واستشــهادهم 
الاســتهداف  مروحــة  صنعــاء  وسّــعت  الخطــوة. 
ضمــن الخطــوة الرابعــة، لتشــمل الســفن الأميركيــة 
والبريطانيــة وبوارجهمــا، ونتيحــة ذلــك ارتفــع منســوب 
النــار فــي البحــر، فأُصيبــت ســفن وبــوارج حربيــة، لكــن 
ــة  ــفينة بريطاني ــراق س ــي إغ ــن ف ــرز يكم ــدث الأب الح
ــدب،  ــاب المن ــق ب ــر مضي ــمدة وتعب ــل أس ــت تحم كان
حيــث أصيبــت بصــاروخ بحــري مناســب، وعلــى مــدى 

أســبوعين رســت تحــت ميــاه البحــر.
هــذه العمليــة، ســرعان ما اســتندت إليها واشــنطن 
لإطــاق حملــة دعائيــة جديــدة لتحريــض دول العالــم 
ودول المنطقــة علــى صنعــاء، تحــت عنــوان تهديــد 
الحيــاة البحريــة، وهــو مــا لــم يفلــح حتّــى الســاعة 

فــي تغييــر أي مــن المواقــف، ويمكــن تأكيــد ذلــك مــن 
خــال هبــوط مســتوى الدعايــة، يــوم أمــس، إلــى حــد 
دفــع الســفارة الأميركيــة فــي اليمــن إلــى بــث منشــور 
عبــر صفحتهــا علــى منصــة »اكــس« يربــط بيــن غــزّة 
والبحــر الأحمــر، لكــن بشــكل مختلــف عــن الواقــع، عبر 
تصويــر صنعــاء قــوةً متوحشــةً تهــدّد الحيــاة البحريــة، 
فــي مــا واشــنطن هــي الحمــل الوديــع وداعيــة الســام 
ــذي يلقــي المســاعدات جــوًّا للشــعب الفلســطيني  ال
الهزيلــة،  الدعايــة  مــن  المســتوى  هــذا  غــزّة.  فــي 
يعلــق عليــه مراقبــون بالقــول: »حتّــى مــن كتبهــا كان 

يســتهزئ بنفســه”.
قابلتهــا  الأميركيــة  الدعايــة  إن  المحصلــة،  فــي 
بــل  عملياتهــا،  مواصلــة  علــى  بالتأكيــد  صنعــاء 
ــي  ــي، ف ــر مــن مســؤول يمن ــر أكث ــا عبّ ــا، كم وتصعيده
التــي  الدعايــة  بتلــك  صنعــاء  اســتهزاء  علــى  تأكيــد 
فشــلت ســابقًا، فكيــف فــي هــذه المرحلــة؟ خصوصًــا 
أن العمليــات مرتبطــة بأكثــر قضايــا المنطقــة حساســية 

الفلســطينية. القضيــة  وهــي  شــعوبها،  عنــد 
علــى ضــرب  القــدرة  وحلفائهــا  لصنعــاء  يســجّل 
الدعايــة الأميركيــة فــي هــذه المرحلــة، خصوصًــا أن 
الأميركيــون، وفــي وســائل  قالــه  صداهــا حُصــر بمــا 
إعــام لــم يعهــد منهــا ســابقًا إلا الترويــج للدعايتيــن 
الغربيــة والإســرائيلية، مــع فشــل متراكــم فــي إقنــاع 

الوقائــع. بعكــس  الشــعوب 
وعليــه، يمكــن القــول: إن الدعايــة الأميركيــة رافقــت 

الســفينة البريطانيــة وغرقــت معهــا.

أعقــد  مــن  الدينــي  النــص  قــراءة  تكــون  قــد 
القــراءات وأخطرهــا، لمــا لهــا مــن أبعــاد قــد تــؤدي 
إلــى مــا لا تُحمــد عقبــاه فــي حــال وقــع النــص فــي 
ــي  ــص الدين ــه. فالن ــل لتأويل ــر مؤه ــو غي ــن ه ــد م ي
الــذي يســتند، فــي بعــض الأحيــان، إلــى أحــداث قــد 
تبــدو فــي ظاهرهــا بســيطة، يمكــن أن يســتنبط 
منــه معــان عميقــة قــد لا يكــون ســبر أغوارهــا بتلــك 

البســاطة.
وللنــص الدينــي أبعــاد متعــددة، منهــا الغيبــي 
المتعلــق بالحيــاة بعــد المــوت، ومنهــا مــا هــو أخلاقــي 
للنــاس،  والجماعــي  الفــردي  بالســلوك  ومرتبــط 
ومنهــا مــا هــو ذو بعــد اقتصــادي ونفســي. وقــد يكــون 
مــن المســتغرب عنــد البعــض إذا قلنــا إن النــص 
الدينــي قــد يحمــل أبعــادًا جيوسياســية. فأحــد أبعــاد 
ــة  ــع المادي ــع الوقائ ــي م ــي التعاط ــي ه ــص الدين الن
ومــن ضمنهــا البعــد الجغرافــي. والجديــر ذكــره أنّ 
المفكريــن المعاصريــن يــرون أن الحــدث التاريخــي 
المرتبــط بالبعــد الجغرافــي قــد تتشــابه خطوطــه 
بحــد  اّلجغرافيــا  لأن  وآخــر؛  زمــن  بيــن  العريضــة 
ــط  ــن التاريخــي المرتب ــل الزم ــا يجع ــة، م ــا ثابت ذاته
بالجغرافيــا زمنًــا ثابتًــا كمــا يقــول المــؤرخ الفرنســي 
»فرنانــد بروديــل«.. لذلــك؛ يمكــن اســتنباط أبعــاد 

جيوسياســية مــن النــص الدينــي.
الضــوء  ســتلقي  المقالــة  هــذه  هنــا،  مــن   
علــى تشــابه الخطــوط العريضــة للنــص الدينــي 
ــا  ــري حاليً ــا يج ــع م ــى م ــة الأول ــيحي بالدرج المس

فــإذا  الأوســط.  الشــرق  منطقــة  فــي  صــراع  مــن 
عدنــا إلــى العهــد الجديــد؛ نجــد أن الروايــة الدينيــة 

ســيطرة  تحــت  كانــت  فلســطين  أرض  إن  تقــول 
الإمبراطوريــة الرومانيــة منذ العــام 64 ق. م وأنها كانت 
ــذي  ــرودس ال ــو هي ــك مســتبد ه ــا لمل تدعــم حكمً
كان يواجــه ثــورة عارمــة ضــد حكمــه غيــر الشــرعي. 
هيــرودس  أخبــروا  العرّافيــن  أن  الروايــة  وتضيــف 
ــي بيــت لحــم وســيزعزع أركان  ــاً ســيولد ف أن طف
حكمــه، مــا دفعــه كــي يأمــر بقتــل جميــع الأطفــال 
حديثــي الــولادة فــي البلــدة. بعــد ذلــك؛ ولــد الطفــل 
يســوع فــي المغــارة وأتــى المجــوس الثلاثــة ليقدمــوا 
لــه الهدايــا، علمًــا أن مــن أرشــدهم إلــى المغــارة 
ــة أن الســيدة  ــل الرواي ــة الشــمال. وتكم ــت نجم كان
مريــم العــذراء أخــذت ابنهــا واتجهــت بــه إلــى أرض 
مصــر، حيــث قضــى طفولتــه ليعــود بعدهــا إلــى أرض 

وللبشــرية  لشــعبه  المخلّــص  ويصبــح  فلســطين 
جمعــاء.

مــا  علــى  وأســقطناها  الروايــة  هــذه  أخذنــا  إذا 
نتنياهــو  أن  نجــد  منطقتنــا،  فــي  حاليًــا  يجــري 
ــي  ــى مصــر ف ــزوح إل ــع الفلســطينيين للن يحــاول دف
إلــى  وابنهــا  العــذراء  مريــم  لجــوء  لحــدث  تكــرار 
ــن. ونجــد أن  ــع يوســف أمني ــا م ــي دخلوه مصــر الت
إيــران التــي أتــى منهــا المجــوس الثلاثــة قبــل ألفــي 
ــدم  ــدم الدعــم للمقاومــة الفلســطينية كمــا ق عــام تق
المجــوس الثلاثــة الهدايــا الــى الطفــل يســوع. كذلــك 
نجــد أن إيــران متحالفــة مــع روســيا التــي اذا نظرنــا 
اليهــا مــن منطقتنــا شــمالً نــرى نجمــة الشــمال التي 
دلــت المجــوس إلــى المغــارة التــي ولــد فيهــا يســوع. 
فلســطين  فــي  المعركــة  فــإن  ذلــك؛  إلــى  إضافــة 
تشــكّل رأس جبــل الجليــد فــي المعركــة العالميــة 
الجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة التــي تــرى نفســها 
إعــادة تجســيد للامبراطوريــة الرومانيــة مــن جهــة 
والقــوى الأوراســية ومــن ضمنهــا روســيا وايــران مــن 
جهــة أخــرى. ويراهــن الكثيــرون علــى أن مــا يجــري 
سيســهم بتســريع نهايــة العالــم أحــادي القطبيــة 
الــذي تســيطر عليــه واشــنطن لصالــح عالــم متعــدد 
الأقطــاب يكــون فيــه خــاص للشــعب الفلســطيني 

ــة. ــة والغربي ــة الصهيوني ــن الهيمن ــرية م وللبش
فهــل يمكــن أن يكــون هــذا الإســقاط دقيقًــا؟ 
رجــال  علــم  مــن  نســتفيد  أن  يجــب  هنــا  ربمــا. 

مســلمين. أم  كانــوا  مســيحيين  الديــن، 

كيف نفهم ما يجري في فلسطين الآن عبر قراءة الإنجيل؟  
د.جمال واكيم

الدعاية الأميركية تغرق في البحر الأحمر  
خليل نصر الله


